
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ي فواصل الآيات القرآنية
 
 الصوت اللغوي ف

Linguistic sound in the breaks of the verses of the Qur’an 

  ملخص

 مصطلح الفاصلة في القرآن الكريم.

الفاصلة في القرآن الكريم: آخر كلمة في الآيــــة، كالقـــافية في الشعر، وقرينــــة السجع في 

 لأبي عمرو النثر، 
ً
ـــذي اعتبرها كلمة آخر الجملة 444الداني )ت:  خلافا إذ قد تشتمل  . (1)  هـ( الـــ

بل الفاصلة آخر كلمة الآية الواحـــــــدة على عدة جمل، وليست كلمة آخر الجملة فاصلة لها، 

 الآية السابقة لها.  الجديدة بتمامفي الآية، ليعـــرــف بعــدها بدء الآيــة 

هـ(: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع،  403قال القاض ي أبو بكر الباقلاني )ت: 

  . يقع بها إفهام المعاني

ريــــقة التي يباين وتقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الط

بها سائر الكلام، وتسمّى فواصل، لأنه ينفصـل عندها الكلامـــان، وذلك أن آخر الآية  القرآن

   .اما بعدهفصل بينها وبين 

 . القرآنية ، الآيات، الفواصل، اللغوي  ، الصوت :الكلمات المفتاحية

 

 

 

Prof. Dr. Mohammed Hussein Ali Al Sagheer 
 

Faculty of Jurisprudence/University of Kufa 

د. محمد حسين علي الصغير .أ  
 

الكوفة جامعة/  الفقه كلية  
 

م5020هـ / 6214حزيران                      ولىالأ نـــة: الس                        1العــــدد:   
 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i1.8505 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i1.8505


 
 
 

 
 
 

 

14 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 
ية

رآن
لق

ت ا
لآيا

ل ا
ص

وا
 ف
في
ي 

غو
الل

ت 
صو

 ال

1 العــــدد:   

1نـــة: الس    

م0520هـ / 6214  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.          4,0 مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي

 الدولي

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i1.8505 

Abstract 

The comma in the Holy Quran: It is the last word in the verse, like the 

rhyme in poetry, and the evidence of rhyme in prose, contrary to Abu 

Amr Al-Dani (d. 444 AH) who considered it the word at the end of the 

sentence.  As one verse may include several sentences, and the word at 

the end of the sentence is not a comma for it, but the comma is the last 

word in the verse, so that after it the beginning of the new verse is known 

by the completion of the previous verse. 

Judge Abu Bakr Al-Baqillani (d. 403 AH) said: The commas are similar 

letters in the sections, through which the meanings are understood. 

The comma occurs when resting in speech to improve the speech 

with it, and it is the way in which the Quran differs from the rest of the 

speech, and it is called a comma, because the two speeches are separated 

at it, and that is because the end of the verse separates it from what 

follows it. 
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 مصطلح الفاصلة في القرآن الكريم. 

الشعر،   في  كالقـــافية  الآيــــة،  في  كلمة  آخر  الكريم:  القرآن  في  الفاصلة 

  وقرينــــة السجع في النثر،  
ً
هـ( الــــــذي اعتبرها    444الداني )ت:    لأبي عمرو خلافا

إذ قد تشتمل الآية الواحـــــــدة على عدة جمل، وليست    .  (1)كلمة آخر الجملة

، بل الفاصلة آخر كلمة في الآية، ليعـــــرف بعــدها  كلمة آخر الجملة فاصلة لها

 الآية السابقة لها.    الجديدة بتمامبدء الآيــة 

هـ(: الفواصل حروف متشاكلة   403قال القاض ي أبو بكر الباقلاني )ت:  

   . (2) في المقاطع، يقع بها إفهام المعاني

بها، الكلام  لتحسين  بالخطاب  الاستراحة  عند  الفاصلة  وهي    وتقع 

بها سائر الكلام، وتسمّى فواصل، لأنه ينفصـل    القرآن الطريــــقة التي يباين  

    .اما بعدهعندها الكلامـــان، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين 

  
ْ
ت

َ
ـل صِّ

ُ
ف ـابٌ 

َ
تعالى:)كِت قولـه  من   

ً
اقتباسا التسمية  هذه  تكون  وقد 

ـهُ(
ُ
ات
َ
 لأن الل   ولا   (3)ءَايـ

ً
لما سلب عن القرآن اسم    يجوز تسميتها قوافي إجماعا

 لأنها منه، وخاصة في الاصطلاح
ً
   . (4)الشعر وجب سلب القافية عنه ايضا

القرآن في  ورد  الروي    وما  حروف  خاتمة والإيقاع متناسق  موحد   ،

  الآيةالفاصــــــلة بالصوت، ويقف فيه بالآية على الحــرف الذي وقف عنده في  

 عند علــماء الصـــناعة  التي قبلـــها،
ً
    فلا يسمى سجعا

ً
ولو كان القرآن سجعا

بذلك  يقع  لم  فيها   
ً
داخلا كان  ولو  كلامهم،  أساليب  عن  خارج  غير  لكان 

إعجاز، ولو جاز أن يقال: هو سجـع معجـــز، لجاز أن يقولوا: شعر معجز،  

فيه من القرآن أجدر من العرب، ون  وكيف والسجع مما كان تألفه الكهّان 

  . بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف الشعر
(5.)  

استبعدوا   إذ  قوافي،  عليها  يصطلحوا  ولم   ،
ً
أسجاعا يسموها  لم  إذن 

 للقرآن بأن يقاس على منظوم كلام البشر، وستأتي  
ً
تسميتها بالقوافي تكريما

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i1.8505


 
 
 

 
 
 

 

16 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 
ية

رآن
لق

ت ا
لآيا

ل ا
ص

وا
 ف
في
ي 

غو
الل

ت 
صو

 ال

1 العــــدد:   

1نـــة: الس    

م0520هـ / 6214  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.          4,0 مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي

 الدولي

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i1.8505 

 معالجة هذا الرأي فيما بعد، وأما  
ً
فلأن أصـــله من    .تجنب تسميتها سجـــعا

أن يستعار لش يء فيه لفظ هو أصل في صـوت    سجـــع الطير، فشرّف القرآن

اسم   في  الحادث  الكلام  من  غيره  مشاركة  عن  تشريفه  ولأجــــل  ــائر، 
ّ
الط

اقع في كلام آحاد الناس     . (6)السجع الو

تفســـي  الأول والمدرك    مقتــــضــى  عليه  وأصول يساعد  اللغــة،  إرجاع    ر 

)ت:    إلىالمصطلحات   دريـــد  ابن  قـــــال  الأولى،  سجعت    هـ(:  321قواعــدها 

   .  (7) الحمامة معناه: رددت صوتها

الفهــم،   في  الذهـــن  وتبادر  العام،  الاعتبار  عليه  يساعد  الثاني  والمدرك 

الخط من  كل  اقتسمه  و الجاهلية،  في  العرب  بين  السجع  شاع  بــاء  فقد 

 بين أصناف من الناس.  
ً
 والكهـــان والمتنبئين، وتوازن استعماله متفرقا

جهابذة الفن، وأئمة علوم القرآن،    يبدو مما سلف أن مما تواضع عليه

نهاية بيت الشعر تسمى قافية، ونهاية  يضاف إليهما علماء اللغة، هو: أن 

 في الأسجاع، ونهاية الآية تسمى
ً
 فاصلة.  جملة النثر تسمى سجعا

، وبرنامج ينبغي  
ً
وهذا التفــــريق قائم على أساس يجب أن نتخذه أصلا

 على ثلاثة انواع  –  القول به دون ســـواه، وهو أن الكلام العربي
ً
قرآن،   :مطلقا

 وأن أستعمل جميع أساليب النثر عند العرب، ،  نثر
ً
شعر، فليس القـــــرآن نثرا

على اشتمل  وأن   
ً
شعرا القرآن  حتى    وليس  العربي  الشعر  بحور  ما  جميع 

، وهو الخبب، بل هو قرآن وكفى    هتدارك
ً
الأخفش على الخليل فسمي متداركا

 
ُ
ن
ّ
ابٍ مَك

َ
رِيمٌ * في كِت

َ
رَءَانٌ ك

ُ
ق
َ
هُ ل

َ
    (8.)ونٍ إِن

)ت:   الجاحظ  وهذا  255قال   ،
ً
قرآنا المنزل  كتابه  الل  سمى  وقد  هـ(: 

نى يقاس  تم هذا فهو كلام الل تعالى وحده، وأ  وإذا  (.9)الاسم لم يكن حتى كان

البشر  العرب    كلام  كلام  عن  التسمية  في  حتى  متميز  إذن  هو  الل،  بكلام 

 له،  
ً
افق صور الكلام العربي، وجرى على سننه    واعتدادا تشريفا به، وإن و

ختام   بأن  يتوهم،  كما  أو  البعض،  عند  يقال  كما  الأبعاد،  من  جملة  في 
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افقة هي السجع، فالتحقيق يقتض ي الفصل بين   ، لأن  الأمرينفواصله المتو

لأنه    كونه هو، أو أنها منه  بلا توجعلى صورة السجع    الآيات  مجيء كثير من

يكون  من   قد  السجع  لأن   ،
ً
سجعا يكن  لم  وإن  السجع  مقال  على  الكلام 

الكلام، يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كذلك مما هو في  

 للمعنى، وفرق ٌ بين  القرآنمعنى السجع من  
ً
  إن ، لأن اللفظ وقع فيه تابعا

 دون اللفظ، وبين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه  
ً
يكون المعنى منتظما

إفادة   كان  بالسجع  المعنى  ارتبط  ومتى  فيه،  المقصود  المعنى  تؤدي  التي 

السجع دون  بنفسه  المعنى  انتظم  ومتى  غيره  كإفادة     السّجع 
ً
  مستجلبا

   (.10)دون تصحيح المعنى لاملتحسين الك 

القرآن لا   في  التعبير المسجوع  أن  الظاهرة:  رأينا عند تعقب هذه  وقد 

تفرضه طبيعة النسق القرآني فحسب كما يخيل للكثيرين عند النظر في  

ابِرَ  مثل قوله تعالى: 
َ
ق
َ
مُ الم

ُ
ى زُرْت

َ
رُ * حَت

ُ
اث
َ
ك
َ
مُ الت

ُ
لهَاك

َ
بدليل أنه ينتقل     (11.)أ

    منه
ً
الصيغة    إلىتقف عند النون دون التفات    نسق آخر في فاصلة  إلىفورا

   في طريقها البياني  السارية  الأولى
َ
مْوَن

َ
عْل

َ
 ت
َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
(  *  )ك

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
  ث

(12)  

فإذا جاز للقرآن الانتقال بها، جاز له الانتقال فيما قبلها كما هو ظاهر،  

، دون حاجة  المقابر   فظبل أن هذا الل
ً
 قاطعا

ً
 بيانيا

ً
الى    يفرض نفسه فرضا

محسنات الفاصلة، وذلك أن هذا الإنسان    النظــــر في الفاصلة معه، أو مع

ونسائه،   المتناس ي ولذاته، وشهوته، ومدخراته،  بأمـواله  المتكاثـر  الطاغـــي 

ونه، وسلطانه، وشـؤ   ، وأولاده، ودوره، وقصوره، وخـدمه، وحشــمه، وإدارتـه

، والتنــافر، أقول:  والتمايزوعنوانه، وهذا كله تكاثر قد يصحبه التفاخر،  

، فالمقابر جمع مقبرة، والمقبرة    المقابر   يناسبه لفظ  إن هذا مما
ً
 ولغويا

ً
بلاغيا

مقبرة مثلها،    إلىضممنا مقبرة مترامية الأطراف    فإذا الواحدة مرعبة هائلة،  

ايأخرى ومقبرة   ازددنا   ، 
ً
ورعبا  

ً
،    حاشا

ً
‘    فإذا وفزعا عديدة  مقابر  أصبحت 
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  – افقه  و هذا التكاثر الشهواني في كل ش يء، ي  أذنتضاعف الرعب الرهب،  

   الجمع المليونية للقبور، لتصبح مقابر لا   -بدقة متناهية  
ً
، ولو قيل في  قبورا

غير القرآن بمساواة القبور للمقابر في الدلالة لما سدّ هذا الشاغر الدلالي  

   (.13)، فهو لها فحسب الألفاظش يء آخر من 

هذا التكاثر    إذنأصبحت مقابر عديدة ‘ تضاعف الرعب الرهب،    فإذا

افقه   الجمع المليونية للقبور،   - بدقة متناهية    –الشهواني في كل ش يء، يو

مقابر  ل قبوراتصبح  في  لا  للمقابر  القبور  بمساواة  القرآن  غير  في  قيل  ولو   ،

من   آخر  ش يء  الدلالي  الشاغر  هذا  سدّ  لما  لها الألفاظالدلالة  فهو   ،

  (.13)فحسب

ملائمة  ذنإ مجرد  المقابر  استعمال  في  البلاغية  الصيغة  هذه   ليست 

ف معهم  ونحن  الصنعة  هذه  أهل  يحسّ  وقد  للتكاثر،  نسق  صوتية  ؛  يها 

 (.14)الإيقاع، وانسجام النغم، ولكن ليس هذه كل ش يء 

يعني هذا التغافل عن مهمة الانسجام الصوتي، والوقع الموسيقي    ولا  

، ولكن يضاف  إيقاعيافي ترتيب الفواصل القرآنية، فهي مرادة في حد ذاتها  

فيه  الفنية، والتأكيدات البيانية، مما هو مرغوب    الأغراضمن    غيرها  إليها

هَرْ عند علماء البلاغة، فقواه تعالى:  
ْ
ق
َ
 ت
َ
لا
َ
يمَ ف

َ
ا اليَت مَّ

َ
أ
َ
   ف

َ
لا
َ
ائِل ف سَّ

ّ
ا ال * وَأمَّ

نْهَرْ *  
َ
ت

، والسائل  الأولى.فقد تقدم المفعول به في الآيتين، وهو اليتيم في  (15)

في الثانية، وحقه التأخير في صناعة الإعراب، وقد جاء ذلك مراعاة لنسق  

 .  الأمرجهة، والى الاختصاص من جهة أخرى، للعناية في الفاصلة من 

ابن   حينما637)ت:    الأثير ولعل   
ً
جدا  

ً
مصيبا كان  ذلك    هـ(    إلى أرجع 

بأحدهما يقل  ولم  الكلام،  ونظم  إبراهيم    .  (16)الاختصاص  بها  عاد  بينما 

أنيس الى مراعاة موسيقى الفاصلة القرآنية إذ لايص للمفعول أن يسبق 

  (.17) البلاغةفي الجملة المثبتة كما يزعم أصحاب    الإسنادركني 
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وقد رده الدكتور أحمد مطلوب في هذا الملحظ، لأن الهدف ليس القهر  

و  الأول،  المقام  في  تقدم  إ والنهر  ولذلك  والسائل،  باليتيم  الرُجحة  نما 

لتأخرا وجاءا على نسق   غير ذلك  المفعولان على فعليهما، ولو كان القصد 

رتبته المحفوظة  من    (18)الكلام  يكن  العأمرومهما  عند  السجع  فإن  رب  ، 

فيكون   وتلاؤمها،  الفقرات  في  الكلمات  أواخر  لتناسق  تأتي  لفظيـــة  مهمــــة 

القرآنية   الفاصلة  مهمة  وأما  اللفظي،  الفراغ  لسد  اتفق  أنـــى  به  الإتيان 

فنية   مهمة  إنها  واحد،  بوقت  معنوية  لفظية  مهمة  هي  بل  كذلك،  فليس 

تطاط بالمعاني من  اش  على سبيل المعاني، ولا   الألفاظفي    خالصة، فلا تفريط

في  السجع  يكون  بينما  الألفاظ،  تنحصر    أجل  مهمة  التقليدي  البيـــان 

 
ً
 ودلاليـا

ً
، لذلك ارتفع مستــوى الفاصـــلة في القرآن بلاغيـا

ً
عن    بالألفاظ غالبا

  .
ً
افقه صوتيا ، وان و

ً
 مستوى السجع فنيا

 من هذه    هـ( قد  466أن ابن سنـــان الخفاجــي )ت:    إلىوهنا نشيــر  
ً
ردّ جزءا

وخلص   والفاصلة،  السجـع  بين  معرض    إلى المفاضـلة  في  التسمية  سبب 

؛ الرماني  عيس ى  بن  لعلي  الرماني   نقاشه  قول  عيب،    وأما  السجع  إن 

والفاصل على الإطلاق بلاغة فغلط، فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى،  

ن يريد بالسجع ما  وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة، والفواصل مثله، وإن كا

تقع المعاني تابعة له، وهو مقصود متكلف، فذلك عيب، والفاصل مثله...  

تسمية كل ما في القرآن عن الوصف ولم يسمّوا ما    إلى وأظن أن الذي دعا  

 رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من  
ً
تماثلت حروفه سجعا

   . (19) في التسمية قريبالكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض 

أم    
ً
سجعا أكان  سواء  البلاغة  ينافي  ما  يغيب  أنه  النص،  من  ويلحظ 

 ناحيتين:   إلىسواه، ويشير 

في  الأولى ما  كل  هي  الفواصل  أن  لم    أواخر :  أو  حــروفه  تمــاثلت  الآيات 

 للسجع المتماثل الحروف.  
ً
 تتماثل خلافا
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بتسميـــ الآيات  أواخر  اختصاص  أن  وقع  الثانية:  إنما  الفواصــل  ة 

كلام الل تعالى بالكلام المروي عن الكهنة لا مطلق    فلا يوصلرغبتــــهم أن  

     .السجع

 

  :
ً
 معرفة فواصل القرآن صوتيا

تتبع فواصل الآيــــات   ، علينا 
ً
من أجل تمييز الفاصلة، ومعرفتها صوتيا

 .  عيةالإيقابالدقــــة والضبط، في تنقلها في القرآن عبر مسيرتها 

طريقان:    لمعرفة الفواصلهـ(:    732قال إبراهيم بن عمر الجعبري )ت:  

، تحققنا أنه    وقف  أنهتوقيفـي وقياس ي. أما التوقيفي: فما ثبت  
ً
عليه دائما

، تحققنا أنه ليس بفاصلة
ً
                                                     .فاصلة، وما وصــله دائما

بالمنصـوص  المنصـوص  غير  المحتمل  من  ألحق  ما  فهو  القياس ي    وأما 

على كل   نقصان، والوقف  فيه ولا   ةلا زيادر في ذلك، لأنه  محذو   لمناسب ٍ، ولا 

القياس   فاحتاج  جائز،  كله  القرآن  ووصل  جائز،  تعرّفه،   إلىكلمة  طريق 

وما    الشعر،  فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر، وقافية البيت في

والتوجيه فليس بعيب   والإشباعيذكر من عيوب القافية من اختلاف الحد  

لفاصلة، وجاز الانتقال في الفاصلة، والقرينة، وقافية الأرجوزة بخلاف  في ا

   . (20) قافية القصيدة

الوقوف عند   فيها  إذ لايلتزم  القرآن،  في فواصل  التنقل  كان  هنا  ومن 

بين  ويجمع  أخر،  مواضع  في  ويلتزمه  السور،  من  مواضع  في  معين  حرف 

الانتقال من السور، لأن  في بعض    إلىالوقوف على حرف    الالتزام وعدمه 

صيغة أو  آخر،  حرف  على  أمر    الوقوف  القرآن  فواصل  في  أخرى  تعبيرية 

، والجمع بينهما    مطرد وشائع، ونماذجه هائلة، كما أن الالتزام شائع
ً
أيضا

 واردٌ كذلك، ومن هنا تبرز ثلاثة ملامح على سبيل المثال: 
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بينالأول  القرآن  جمع  مخ  العقاب  و   تحشرون   :  حرف  وهما  في  تلفان 

ه   الفاصلة والزنة في قوله تعالى:  
َّ
ن
َ
بِهِ وأ

ْ
ل
َ
رءِ وَق

َ
 الم

َ
نَّ الل يَحُولُ بَيْن

َ
مُوَا أ

َ
وَاعْل

ـة ً
َ
ـن
ْ
ـوا فِـتـ

ُ
ــق
َّ
أت  * وَ

َ
ـرُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
مْ   إل

ُ
 مِنك

ْ
مُوا

َ
ل
َ
يِنَ ظ

ّ
صِيبَنَّ الذ

ُ
 ت
َّ
   لا

ً
ة اصَّ

َ
مُوَا    خ

َ
وَاعْل

ا
َ
دِيدُ العِق

َ
نَّ الل ش

َ
 .  (21)ب أ

ـرد في القرآن    .  (22)  عظيم  و   تعلمون   السورة نفسها جمع بين  وفي
ّ
وهذا مط

 بالآف الأمثلة. 

في الفاصلة كما في سور عدّة    يتغير   الثاني: الوقوف عند حرف معين لا 

كالقدر،  القصار،  السور  من  جملة  عادة  أمثلته  فمن  متعددة،  ونماذج 

، والناس، وجملة من السور  والإخلاصوالفيل، والليل، والكوثر،  والعصر،

والبعد    كالأعلىالوسطى   الصوتي،  للمنهج  مراعاة   
ً
جميعا وفيها  والقمر، 

يز بأبهى صوره، وأروع مظاهره في سورة  الإيقاعي، ويتجلى النغم الصوتي المتم

 بين طرف اللسـان وأول  
ً
القمر، إذ تختتم فيها الفاصلة بصوت الراء مرددا

   اللهاة مما يلي الأسنان.

عند حرف معين للفاصـــلة في بعض الســــور، والانتقال    الوقوف  :الثالث

افـــــرة في  منه للوقوف عند حرف آخر للفاصلة في بعضها الآخر، وأمثلته مت و

والتكوير،   والنازعات،  والمرسلات،  كالنبأ،  القــــــرآن،  سور  من  جملة 

وهي تواكب    عبس  قولـــه تعالـــى في سورة  إلىوالانفطــار، والمطففين، وأنظــر  

الراء الملحقة بالتاء القصيرة    إلى، ثم تنتقل  آياتصوت الهاء في فواصل عدة  

في   أخِـيـهِ   يَوْمَ     أخر:   آيات بعدها  مِنْ  رْءُ 
َ
الم هِ    يَفِــرُّ  وَصَاحِــبتـِـ مِهِ وأبِيهِ * 

ُ
* وأ

نِـيهِ 
ْ
أنٌ يُـغ

َ
لّ امْرِئٍ مِنْهُم يَوْمئذٍ ش

ُ
    وبَنِـيِه * لِك

ٌ
ة
َ
احِك

َ
 * ض

ٌ
سفِرَة * وُجُوهٌ يَوْمئذٍ مُّ

ها 
ُ
رهق

َ
ت  *  

ٌ
بَرَة

َ
غ يها 

َ
عَل يَوْمئذٍ  وَجُوهٌ   *  

ٌ
ئكَ   مُستبَشرة

َ
وْل
ُ
أ  * رة ٌ 

َ
ت
َ
رَة ُ    ق

َ
ف
َ
الك هُمُ 

جَرَة ُ
َ
 .  (23) الف

عند    
ً
مجردا الصوتي  الملحظ  يراد  لا  فواصل    الأخرى   الأبعادوقد  في 

الديني،  الغرض  بجنب  الفني  الغرض  الفاصلة  في  يجتمع  فقد  الآيات، 
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الاجتماعيـــة   الصور  أبرز  فمن  مزدوج،  عمل  في  غرضين  الفاصلة  فتؤدي 

الع آيات  البلد:  في سورة  تجاوز الهادفـــة  في  القيامة،  يوم  وتفصيلات  قبة، 

مظاهــــر الغل والقيد، ومراحل الفقر والجوع ليتم تجـــاوز العقبة الحقيقية  

القيامة،   وتخطي    ولأيتمفي  الاجتماعــي،  الظلــــم  عقبات  بتجـــاوز  إلا  ذلك 

اقتحام القيم التي عطلت الحياة   عن    الإنسانيةمخلفات العهد الجاهلي، و

عن    مسيرتهــا نشأت  بالية  وأعراف  قاتلة،  قيم  وهي  والانطلاق،  التحرر  في 

بأطنابه،  ضارب   
ّ
فالــرق المقيت،  الطبقــي  والتفـــاوت  المتسلط،  الطغيان 

في   والقطيعة  جماعية،  بشرية  مجاعة  شكل  أنهكت    الأرحاموالاستئثار 

 
ّ

 من الأوضـــار الاجتمــــاعية تالأيتام، والغنى اللا
ً
  مشروع فجرّ سيلا

ً
شكــل رعيلا

أو   بالتراب،  الفقر  ألصقهم  ممن  والمساكين،  والأيامى  الأرامل  من   
ً
سادرا

 منه، وعاد هو  
ً
لصقــوا هم به من الفقـر والضــر والفاقـــة، حتى عــادوا جزءا

 من كيانهم، فمن التراب وعلى التراب والى التراب. 
ً
 جزءا

ــات متراكمة، وإزالــة  هذا المناخ المزري عقبات متراكمة، من فوقهـــا عقب

 هو الطريق 
ً
قفز تلك العقبــــة الكبرى وتجاوزها، في    إلىهذه العقبات تدريجيا

بَةٍ *    قوله تعالى:    حيــــاة
َ
كُ رَق

َ
بَة ُ * ف

َ
بَة * وَما أدَراكَ مَاالعَق

َ
حمَ العَق

ً
ت
َ
 اق

َ
لا
َ
ف

و إطعَامٌ في يِوْمٍ 
َ
بةٍ * أ

َ
رَبَة ٍ ذِي مَسَغ

ْ
ا مَق

َ
 ذ
ً
رَبَةٍ يَتيما

ْ
ا مَت

َ
 ذ
ً
و مِسكِينا

َ
   .  0(24)  * أ

؟ وما هذه النبرات الصـــوتية الرتيبــة ؟ وما هذا  ما هذا الإيقاع المجلجل

أصداء صــوتية   متربة،  مقربة،  رقبة، مسغبة،  العقبة،  ؟  المتــوازن  النســـق 

 ولطف تنــاغم، وسط  
ً
 وتأثيــرا

ً
متلاحقة، في زنة متقاربـــة، زادها السكت رنــة

وقع، فالاقتحام في مصاعبه شدة هائلة مرعبة، وخيفة من حدث نازل مت

موضع   في  يتعانقان  ومخاطرها،  والتوائها  حراجتها  في  والعقبة  ومكاباته، 

والفزع.   بالرهبـــة  يوحي  لما  )) واحــد،  للعقبة  الألفاظ  أنسب  هو  والاقتحام 

بين  والمناسبة  الصعب،  واحتمال  والمجاهدة  الشـدة  في  تــــلاؤم  من  بينهما 

بيـان،    إلىفي كبد، أوضح من أن يحتاج    الإنسانلـــق  اقتحـــام العقبة وبين خ
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لنا   يقدم  السياق،  هذا  في  بينهما  رائعاوالجمع  القرآني    مثلا  النظم  من 

أهل لأن يقتحم أشد المصاعب، ويجتاز   المعجز: فالإنسان المخلوق في كبد،

المفارز، تهيأله  أقس ى  ما  هدى  والتميز،  على  الإدراك  وسائل  فطر    من  وما 

   .(25)(  (ال والمكابدةمعليه من قدرة على الاحت

 هـ( وهو يتحدث عن هذا السياق: إنه مثل ضربه    548)ت:    قال الطبرس ي

في   والشيطـان  والهوى  النفس  لمجاهدة  تعالى  والبر،   أعمالالل  الخير 

ـأنه قال: لم يحمل فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة الكؤود، فكــ

 . (26) على نفســه المشقة بعتق الرقبة والإطعام

والتعنيف   التأنيب  والتحـبيب،  موإرادة  والترجيح  الحض  صيغة  فع  ي 

وتقريره،فالن وتهويله،  ي  وأي  فحا  والاستفهام  علـز  هذه    ىحافز  معالجة 

العال المجتمعات  قالمخـــاوف الاجتماعية السائدة، ودرء هذه المشاكل  في  ة 

ي بينة الجسم  فر  خة تنلات متطاو فإنها آ  المسكنة،  اليتم،  المتخلفة: السغب،

اقتحامها    الإنساني وراء الإنســـان مسافـــات متراميـة،    يتركها   بحزم فتهدمه، و

ما   كلتجا  إلىالسبيل    يهيئوذلك  في  الوقوع،  المترقبة  البيانية:    وز  معانيهــا 

 حقيقة كانت أو مجازية. 

إصلاحية   وصيغة  متجانـس،  صوتـــي  نسق  في  الآيــات  هذه  ورود  أن 

هادفة، يضفي على الفاصلة القرآنية، جمالها المعهود، وحســها الإيقاعي  

تطلع   دون  و   إلىالهادر،  النفس،  تمتلك  فهي  مغاير،  أو  مماثل  تأخــذ  تعبير 

رتيب نظام  في    بالإحساس 
ً
بدءا  ،

ً
ثانيــا المغني  والعطــاء   ،

ً
أولا فالحـــرية  ؛ 

 على  
ً
، وفيها أخذ بملحظ القرابة والرحم، وحث  الآخرينبالأرحـــام، وعطفــا

على   المعوزين  من  القربـــى  ذوي  تقديـم  وعتق    الأباعدعلى  القيود،  فك  في 

 بإحسان.  والإطعام الرقاب، 
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 لحظ الصوتي في فواصل الآيات:  ظواهر الم

ظواهر،   عدة  على  قائم  القرآنية  الآيات  فواصل  في  الصوتي  الملحظ 

 نرصد منها أربع ظواهر:  

الصوتي،  الأولى للبعد  وعناية  الفاصلة  في  ما  حرف  بزيادة  وتتمثل   :

الحسّاس،   تأثيره  النفس  في  ليؤثر  اعتداله،  سر  في  البيان  بنسق  وعناية 

وتالأعناقفتشرئبّ   ويتلاحم    الأفئدة تطلع  ،  بالنغم،  النغم  يتواصل  حين 

إن صح التعبير    الإطلاقالإيقاع بالإيقاع، وأبرز مظاهر هذه الظاهرة ألف  

بعض   بأواخر  الآيات  من  جملة  في  الألف  ألحقت  فقد  للقرآن،  بالنسبة 

، وانظر  
ً
، دون مدّ الفتحة حتى تكون ألفا

ً
كلماتها، وكان حقها الفتح مطلقا

في سورة ذاته   إلىواحدة،    معي  بحد  معنيٌ  ذلك  وكأن  تعالى،  قوله  من  كل 

 ريب:  ومقصود إليه لا 

اوقال تعالى: ) 
َ
ـون

ُ
ــنـ
ُّ
ِ الظ

َ
 بِـاللَ

َ
ون

َّ
ن
ُ
ظ
َ
 (.27)( وَت

    :وقال تعالى
ْ
بِيلا ا السَّ

َ
ونـ

ُّ
ـل
َ
ضـ

َ
أ
َ
   .    (28) ف

    :وقال تعالى
ْ
سُولا ا الرَّ

َ
ـعْــن

َ
ط
َ
 .     (29 ) وَأ

    يشكلالرسول  السبيل    الظنون   في  الإلف يبدو أن إلحاق هذه  
ً
تلقائيا

  لولا الملحظ الصوتي   ليفتح فما يضير    ، وإلا التأمل  إلىظاهرة صوتية تدعو  

لأن فواصل هذه السورة منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيد على النون ألف  

   . (30)  لتساوي المقاطع، وتناسب نهايات الفواصل

السكت  و  هاء  زيادة  في  القارعة  بسورة  ورد  فيما  يقال  هنا  يقال  ما 

افق الفاصلة الأولى الثانية في قوله تعا  هي  وإلحاقها في دْرَاكَ    لى:  لتو
َ
وَمَا أ

* 
ْ
  مَاهِيَة

ُ
ارٌ حَامِيَة

َ
   .  (31) ن

هاء السكتفي إضافتها وإنارتها في جملة    إلىسورة الحاقة وانظر    إلى  أوهي

فتقف آياتها،  هزة    من  تمتلك   ،
ً
مبهورا  

ً
بهذا    الأعماقخاشعا مأخوذ  وأنت 

الحلق،  وأواخر  الصدر  أقص ى  من  المنبعث  الحزين،  الموسيقي    الوضع 
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فتتقطع الأنفــاس، وتتهجد العواطف، واجمة، متفكرة، متطلعة، فتصـــافح  

 آخر، وأنت فيما بينهما بحالة 
ً
، والمتشائم حينا

ً
المنــاخ النفس ي المتفائل حينا

متأرجحة بين اليـأس والرجاء، والأمل والفزع، والخشية والتوقع، فسبحان  

عْرَضُــو     الل العظيم حيث يقول:
ُ
ــميَوْمَئذٍ ت

ُ
ــى مِنك

َ
ف
ْ
خ
َ
 ت
َ
 لا

َ
ا مَنْ    ن امَّ

َ
 * ف

ٌ
افِية

َ
خ

رَ 
َ
اضِيــةٍ * في   اق ــةٍ رَّ

َ
هُوَ فِي عِيش

َ
قٍ حِسَابِيَهْ * ف

َ
ي مُلا

ّ
ن
َ
 أ
ُ
نت

َ
ن
َ
يِ ظ

ّ
ابِيهْ * إِن

َ
 كِت

ْ
  ءُ وا

عَالِيــةٍ*   ةٍ 
َ
ام ِ  جَن الأيَّ في  مْ 

ُ
ت
ْ
ف
َ
سل

َ
أ بِمَا   

ً
هَنِيئا  

ْ
رَبُوا

ْ
وَاش  

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك  *  

ٌ
دَانِيَة ها 

ُ
وف

ُ
ط

ُ
ق

 
َ
وت

ُ
أ مْ 

َ
ل ني 

َ
لِيتـ

َ
يا لُ 

ُ
يَق

َ
ف بِشِمَالِهِ  ابَهُ 

َ
كِت وتِــي 

ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

ّ
وَأ الِيَةِ * 

َ
مْ    الخ

َ
وَل ابِيه * 

َ
كِت

اضِ 
َ
الق  

َ
نِت

َ
ا
َ
ك يَالِيتها   * حِسَابِيَهْ  دْر مَِا 

َ
مَاأ  *  

َ
*  ية مَالِيه  ي 

ّ
عَنـ ى 

َ
ــن
ْ
غ
َ
ي    أ

ّ
عَن كَ 

َ
هَل

انِيَه
َ
 .  (32)سُلط

فأنت تلاحظ الفواصل: كتابيه، حسابيه، ماليه، سلطانيه، قد أزيدت  

والتي   القصيرة  بالتاء  المختومة  الآيات  لفواصل  رعاية  السكت  هاء  فيها 

افق. وهي    فتطلع إليها،  ،الهاء  دزلنا عنوما    اقتض ى السياق نطقها هاءً للتو

ضمير ملصق بالفواصل، غير زائد بل أصلي الورود، وقد حقق بذلك وقعه  

في   النفس، وجرسه  تعالى:الأذنفي  قال  المشاعر،  امتلاك  في  يَوَدُّ  )  ، وقوته 

ي تِهِ التَّ
َ
صِيل

َ
ابِ يَومِئِذ بِبِنيِه * وَصَاحِبَتِهِ وَأخِيِهِ وَف

َ
دِى مِنْ عَذ

َ
وْ يَفت

َ
جرِمُ ل

ُ
  الم

ؤِيهِ * وَمَ 
ُ
مَّ يُنجِيِه * ت

ُ
 ث
ً
زيادة في هذه الهاء، وهي   فلا  .  (33)ن في الارض ِ جمِيعا

 مناخ الانتباه، ورصد مواضع  
ً
ضمير في الفواصل كلها، وقد حققت صوتيا

 من النفس الإنسانية.   الإصغاء

 

الثانية: وتتمثل بحذف حرف ما رعاية للبعد الصوتي، وعناية بالنسق  

يْل ِ   َى:القرآني كما في قوله تعال
َّ
ر ِ* وَال

ْ
عَ وَالوَت

ْ
ف
َّ
ر ٍ * والش

ْ
يَالٍ عَش

َ
جْر ِ * وَل

َ
الف

إِذا يَسْر ِ *  
افقة للفاصلة فيما يبدو    فقد حذفت الياء من يسري   .  (34) مو

اومثله قوله تعالى:   امَّ
َ
ـوُلُ   ف

ُ
يَـق

َ
مَهُ ف عَّ

َ
رَمَهُ وَن

ْ
هُ فأك لاهُ رَبُّ

َ
 إذا مَا ابْت

ُ
رَبّي   الإنسَان

ني ِ  
َ
هان

َ
ولُ رَبّي أ

ُ
يَق

َ
يْهِ ر ِزقهُ ف

َ
درَ عَل

َ
ق
َ
لاهُ ف

َ
ا إذا مَا ابْت مَّ

َ
فالياء      (3.)أكرَمَن ِ * وَأ
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اهانن قد حذفت رعاية لهذا الملحظ، ولما في النون من الغنة    و   اكرمن  من

جملة من آيات    عند الوقوف عليها فيما يبدو، ويظهر أن هذا الامر مطرد في

ـمْ وَلِيَ دِين ِ  القرآن الكريم في الفواصل ما في قولـه تعالى: 
ُ
ـك
ُ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 . (35)ل

 

التأخــير،  حقه  ما  وتقديم  التقديــــــم،  ماحقه  تأخير  في  وتتمثل  الثالثة: 

ق، وتناسق الألفاظ، وترتيب الفواصل، كما  زيادة في العناية بتركيب السيا

سِهِ )  :في قوله تعالى
ْ
ف
َ
أوْجَسَ في ن

َ
ى(    ف وس َ  مُّ

ً
ة
َ
فتأخر الفاعـل وحقه    .  (36)خِيف

تعالى قولـه  في  موس ى  على  هارون  تقديم  يحمل  وعليــه  ألِقى   :التقديم، 
َ
ف

ى وَمَوُس َ  
َ
هَارُون بِرَبِّ  ا 

َّ
ءامَن وا 

ُ
الــ

َ
ق  

ً
دا سُجَّ حَرَة ُ  وزير    .    (37)السَّ هارون  فإن 

لموس ى، وأهمية موس ى سابقة له، وقدم هارون عليه رعايــة لفـواصــل آيات  

   لســورة، إذا انتظمت على الالف والالف المقصورة في أغلبها، والل العالم.ا

 

هـ( أنه قد كثر في القرآن الكريم ختم    794الرابعة: أشار الزركش ي )ت:  

وحكمته   النون،  وإلحاق  واللين  المــد  بحروف  الفاصــلة  من  المقطــع  كلمة 

هـ( عن العــرب أنهــم    180وحكى سيبويه )ت:    (.38)وجود التمكن من التطريب  

لاينون،   وما  ينون،  ما  والياء،  والواو  الألف  يلحقون  فإنهــم  ترنمـــــوا  ما  إذا 

  . (39)لأنهــم أرادوا مدّ الصــوت

    وورود النون بعد حـــروف المدّ متــواكبة
ً
في القرآن حتى عاد ذلك صــوتيا

آيات ســـوره، ون   في جــزء كبير من فواصــل 
ً
النمــوذج  متجليــا شير على سبيل 

 الصوتي لكل حرف من حروف المدّ تليه النون بمثال واحد.

وردت الألف مقترنة بالنون في منحنى كبير من فواصل سورة الحمن    ـ1 

من أصل    – أي الألف والنون    –: وردهما متقاطرين، وهما  الأول على نحوين:  

كما تعالى:    الكلمات  قوله  حْمَنُ افي  *    لرَّ  
َ
الإنسَان قَ 

َ
ل
َ
خ  *  

َ
رءَان

ُ
الق مَ 

َّ
عَل  *

مَرُ بِحسبَان ٍ  
ٌ
مْسُ وَالق

َ
 * الش

َ
مَهُ البَيَان

َّ
الثاني: وردهما متقاطــرين،  و   .    (40)عَل
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والنون    – وهما   الالف  على    –أي  ودلالــة  للرفع  علامة  بالكلمــة  ملحقـان 

 يَبْغِيَان ِ *  مَرجََ البَحرَ التثنية كما في قوله تعالى: 
ّ
 لا

ٌ
خ
َ
قِيان * بيَنَهُما بَرْز

َ
يِن يَلت

بَانِ ِ *   ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
ءِ رَبّك

َ
يّ ءالا

َ
بِأ
َ
 .  (41)ف

 للترنم.  
ً
 ويتحقق في النحوين مدّ الصوت تحقيقا

الآيات    ـ2 فواصـــل  من  كثيـــرة  ابعاد  في  بالنون  مقترنة  الياء  وردت 

    قــال تعالى:    بر نوح  القرآنية، ففيهما اقتص الل من خ
َ
ــويْت

َ
إذا اسْت

َ
ف

 
َ
ى  أنت

َ
عَل ى 

َ
عَل مَعَك  وْم ِ    وَمَن 

َ
الق مِنَ  ا 

َ
جّان

َ
ن ي 

َّ
الذ لِلَِ  الحَمْدُ  ل ِ 

ُ
ق
َ
ف لك ِ 

ُ
الف

 
ً
لا
َ
بّ أنزِلني مُنز ل رَّ

ُ
 * وَق

َ
الِمين

َّ
لك    الظ

َ
 في ذ

ّ
 * إن

َ
نزلِين

ُ
يرُ الم

َ
 خ

َ
 وَأنت

ً
بارَكــا   لآيات مُّ

 ءاخرين *  
ً
رنا

َ
أنا مِن بَعدِهِم ق

َ
مّ أنش

ُ
لين َ * ث

َ
ــا لـــمُبت

ّ
ن
ُ
يف أن  والطر   .    (42)وَأن ك

سورة المؤمنين تتعاقب فواصلها الياء والنون أو الواو والنون، شأنها في ذلك  

 تعنى بهذا الملحظ الدقيق.  
ً
 شـــأن جملة من ســور القــرآن، فكأنها جميعا

فــواصــل  ـ  3 من  ومتنوعة  عديدة  اجــزاء  في  بالنون  مقترنة  الواو  وردت 

تعاقب كبير على الياء والنون  طائفة كبيرة من السور، فسورة الشعراء فيها  

 إليه التعاقب على الواو والنون موضع الشاهد كما في قوله تعالى: 
ً
  مضافا

 ْوَإنّهُم * 
َ
ون

ُ
لِيل

َ
 ق

ٌ
شِرذِمَة

َ
ء ِ ل

َ
 هَؤلا

ّ
جميع ٌ حاذرون *    إن

َ
ا ل

ّ
غائظـــــون * وإن

َ
ا ل

َ
ن
َ
ل

ات ٍ وعيُون ٍ *
ّ
  . (43) فأخرجناهم مّن جن

ش ي من ختم كلمة مقطع الفواصــل بحروف المد واللين  ما أبداه الزرك   إن

وإلحاق النون، ليس بالضـرورة للتمكن من التطريب، ولكنه يشكـــل ظاهــــرة  

وقد   بالنون  مقترنة  الحروف  هذه  مع  الكريم  القرآن  تعامل  في صيغ  بارزة 

يخفى علينا السبب، ويغيب عنا جوهر المراد، ومع ذلك فهو ملحظ متحقق  

 الورود.  
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 الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل:  

إيقاعيـــة عبـــــارات    هناك سمات  ومن خلال  الآيات،  فواصـــل  في سياق 

الجمــل والفقرات التي أرتبطت بنسق جمهرة من آيات القرآن المجيد، نجم 

من   كثير  بحور   الإشكالعنها  من  جملة  لزنة  مجارية  لوجودها  التفسير  في 

وبدأ     الشعر، 
ً
حينا ذلك  عن  للدفاع  يتصدون  القرآن،  علوم  محرّرو 

 آخر، ولو أنهم عمــدوا  
ً
 بلغة الجدل حينا

ً
 احتجاجيا

ً
ربـط    إلىولتفسيره كلاميـــا

 
ً
 مفحما

ً
بالإيقــاع الصوتي لكان ذلك ردا   ولو فسروها  ،  مثل هذه الظواهــــر 

 لأرتفع الإشكال وتلاش ى. 
ً
 صوتيا

  ل أشتمكلام الل فحسب، ليس من جنــس النثر في صنوفـه وإن    القرآن

دفتيه   بين  وإن ضم  الشعــر  من   
ً
يكن ضربــا ولم  العليا،  مميزاته  ذروة  على 

 
ً
جميعا الشعر  ول ِ      أوزان 

َ
بِق ولا   * ون 

ُ
من

ُ
تؤ مّا   

ً
ليلا

َ
ق اعِرٍ 

َ
ش ول ِ 

ْ
بِق هُو  ومَا 

اهن ٍ 
َ
ذكرُون * ك

َ
 مّا ت

ً
ليلا

َ
 *  ق

َ
نزيلٌ مِن رّبّ العالمين

َ
  .    (44)ت

سنح ما يتقولون، ولا بنسيج ما يتعارفون، ارتفع بلفظه   فهو ليس من

الفن   مستوى  عن  الفريدة،  الفنية  وطبيعته  العرب    ألقوليومعناه،  عند 

 وجوه:   بأنه شعر باطلة من عدّةفالمقولة 

نفسه بنفي صفة الشعر عنه، والتوجيه بأنه : التأكيد في القرآن  الأول  

ه إن هُو إلا  ـــــــــــــــــوما علمّناه الشِعرَ وما ي)  ذكر وقرآن مبين بقوله تعالى:
ُ
نبغي ل

بين ٌ*     (45)ذكرٌ وقرءانٌ مُّ

القرآن على دعوى القول بأن النبي شاعر، وأن القرآن    في  الثاني: الرّد 

   :منه في ثلاثة مواطن

الوا  الموجه إليه، والمعبر عن حيرة المشركين:  ألافترائي الملحظ   ـ1
َ
بَل ق

رسلَ 
ُ
 أحلام بل أفتراه ُ بل هُو شاعرٌ فليأتنا بأية ٍ كما أ

ُ
   .  (46)الأولون أضغاث

للآلهة   ـ2 الأعمى  بافتعال    التعصب  إصرار  وبكل  وعي،  دون  المزعومة 

ون  الادعاء الكاذب:
ُ
وا ءالهَتنا لِشاعر ٍ مّجن

ُ
ا لتارِك

ّ
ولون أئن

ُ
  .  (47)ويق
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بالنبـــي    ـ3 شعره    التربص  سيمـوت  أن  بزعمـــهم  له،  المـــوت  وتوقع 

ون *   المفترض معه !
ُ
تربّصُ بِهِ رَيب المن

ّ
  (48  )أم يقولوُن شاعرٌ ن

معارضته من   إلىالثالث: أن العرب لو اعتقدوا أن القرآن شعر لأسرعوا  

    قبل شعرائهم، 
ً
تعبيرا بالكعبة  معلقة  وقصائدهم  العرب،  ديوان  فالشعر 

ورجال   البيان  أئمة  وهم  بالشعــراء،  واعتزازهم  بالشعـــر،  اعتدادهم  عن 

  إلىولو كان ذلك لكانت النفوس تتشوق    احة، ولكنها مغالطة واضحةالفص

على   مستصعب  غير  الشعر  طريق  لأن  الواحد،    لــــــــــــ ــــأه معارضته،  الزمان 

 .  (49)وأهله يتقاربـــــون فيه، أو يضربون فيه بسهم

الرابع: إن الشعر إنما يقصد إليه بذاته فينظم مع إرادة ذلك، ولا يتفق 

، فالشعر 
ً
 فيأتي موزونا

ً
 أن يقول أحدهم كلاما

ً
إنما ينطلق متى قصـــد   اتفاقا

على الطريق التي تعمــد وتسلك، ولا يصـح أن يتفق مثله إلا من الشعــراء    إليه

بالشعر واللسان وتصرفه، وما    ما يستوي فيه العامـي والجاهل والعالم   دون 

، وإلا لكان الناس  
ً
يتفق من كل واحد، فليس بشعـــر فلا يسمى صاحبه شاعــرا

ينفك أن يعــرض في جملة كلامــه ما يتزن بوزن   كلهم شعراء، لأن كل متكلم لا 

القرآن عن سمة   .  (50)  بانتظامهالشعــر وينتظم   تنزيه  في حثيثة  سقنا هذا 

، وماالشعر وصفته، لأ 
ً
 موزونا

ً
افق شعرا يدريك فلعل   نه قد وجد فيه ما و

نحن  به،  تتفاخرون  الذي  الشعر  هذا  إن  للعرب:  يقول  أن  يريد  القرآن 

 بأوزانه على سبيل الأمثلة لتعتبروا بسوقها سياق القرآن في  
ً
نحيطكم علما

ينحو الشاعر بشعره   يريد أن  القران  صدقه وأمانته، ولا غرابة أن يكون 

ا من  منحى  ورد  فما  وذاك  هذا  ومع  والصدق،  والفضيلة  والصرامة  لحق 

الموزون   يتفق  قد  إذ  كلامها،  في  العرب  سنن  على  جارٍ  فيه  ضمن  الموزون 

ال حكــــى  فقد  للمنظــــوم.  تغيير  للموزون، ولا  إرادة  بلا  )ت:   ــــالمنثور،  زركش ي 

يقرأ:    794  
ً
قارئا سمع   

ً
إعرابيا أن   هـ( 

ّ
ات اسُ 

ّ
الن ها  لزلة  يأيُّ زَ  

ّ
إن م 

ُ
رَبّك وا 

ُ
ق

يءٌ عَظِيمٌ 
َ

    .  (51)السّاعِة ش 
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 فقال كسرت، إنما قال:   

 زلزلة الساعــــة ش يء عظيــــم   يا أيـــها النــــــاس اتقـــــوا ربكــــم  

الشعر   وليس  القرآن،  هذا  له:      .  (52)فقيل 
ً
شعرا مرة  لأول  فاعتقده 

ليستقيم الوزن فيما عنده. ولو قلنا بالإيقـــــاع الصــــوتي، وفســرنا    أن  فحذف

ا
ّ
وقارن الأصــوات،  بمجانسة  الموزون  المظهر  لهذا  البياني  كثب    الورود  عن 

للصـــوت،   الصــــوت  الأذن    وملائمةبمنـــاسبة  ومتابعة  بالحروف،  النطـــق 

ــا  للمـــوسيقى
ّ
أحسن قد  لكنا  تقدم  ما  على  زيادة  والتنغيم،  للنبر  والسمــــع   ،

في   توصلنا  أو  يبدو،  فيما  أو    ىبال  الأقلالتعليـل  المحتملة،  الوجـــوه  بعض 

 الفوائد الصوتية المترتبة على هذا المعلم الواضح، والل أعلم.  

لا الفاصلة   اتالآيمن    أجزاءقد يقال بأن هذا المعلم أنما ينطبق على  و 

في هذه   الفاصلة  بأن وجوه  حينئذ ٍ  فيقال  هو    الآياتمن    الأجزاءوحدها، 

السـلك،  ينفرط نظام هذا  ، فبدونها 
ً
الذي جعل جملة هذا الكلام موزونا

هذا   عقد  الملحظ    الإبراموينحل  هذا  عن  الحديث  يكون  أن  نسبنا  لهذا 

 ضمن هذا البحث.  

، فإن ورود ما ورد من هذا القبيل في القــرآن ينظــر  أمرومهما يكن من  

  إلىفيه 
ً
       الغرض التشريعي، وهما به متعانقان.  إلىغرضه الفني مضافا

حسسه  وكأننا نلمسه، ونت  بين يدي مخزون ثر في هذا الرصد، ننظره  إننا

صيغة موزونة منتظمة بقوله   إلىوكأننا نحيا به، فحينما نستمع خاشعين  

اتعالى:  
ّ
الوْثر    إن اكَ 

َ
وقع    .      (53  )أعطين مع  نتعامل  يذكرنفإننا    اخاص 

نستمع   وحينما  الكريم،  للنبي  المحدود  غير   –بالعطاء 
ً
قوله   –موزونا الى 

توُعدُون تعالى:   لِما  هَيهات  الوعيد،    .      (54  )هَيهات  بلغة  أسماعنا  تصك 

 .  الأفئدةفتخشع القلوب، وتتحسس 

نستمع    –وحينما 
ً
تعالى:    إلى  –موزونا ها  قوله 

ُ
وف

ُ
ط

ُ
ق للت 

ُ
وَذ

 
ً
ذلِيلا

َ
ت

من  (.55) هذا    الأعماقنستبشر  ونستشعر  الهادي،  المناخ  بهذا 
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ويشد   القلوب،  بمجامع  يأخذ  بإيقاع  السرمدي    المشاعر.   أليهالنعيم 

  –نما نستمع وحي 
ً
هَب ٍ    :قوله تعالى إلى  –موزونا

َ
 يَدَا أبي ل

َ
بّت

َ
. يقرع   (56)ت

أسماعنا هذا المصير الشديد العاتي، فيستظهره السامع دون جهد ويجري  

قوله تعالى:   إلى في إفادة عبرتها وحجتها. وحينما نستمع حالمين    الأمثالمجرى  

  جُود    أليلوَمن سبحه ُ وأدبار السُّ
َ
بقلوبنا    الأمر فإننا نستشعر هذا    .   (57)ف

، وهو يدعو  الإسماعقبل  
ً
 متناسقا

ً
الليل  تسبيح الل وتقديسه آناء    إلى، هادئا

 وأطراف النهار.  

ريب ٌ    قوله تعالى:    إلىوحينما نستمع  
َ
حٌ ق

َ
ت
َ
صرٌ مّن الل وَف

َ
فغن      ( 58 .)ن

  أمام العزائم تهب على هذا الصوت المدوي، بإعلان النصر لنبيه، والفتح  

لن    قولــه تعالى:    إلى  نستمع وحينما  زحفه، فتعم البشائر، وتتعالى البهجة.  

حبون 
ُ
ت ممّا  نفقوا 

ُ
ت حتى  البّر  تنالوا 

يمس  (59) هذا  الرفيق  فالصوت   .

وهو    الأسماع  آخر،   
ً
حينا غفلتها  من  الضمائر  ويوقظ   ،

ً
حينا  

ً
رفيقا  

ً
مسا

مراصد   وسدد  التعاطف،  مسيرة  ويوجه  المخائل،  كرم  ، الإنفاقيستدر 

يسعى   الحقيقي  إنه    إلىوالمسلم  ؟  موطنه  فأين  اقعي  الو مما    الإنفاقالبر 

 يحدب عليه، والفضل بأعز الأشياء لديه، وبذلك ينال البر ما فوقه برٌ.  

لك   قوله تعالى:    إلىنما نستمع  وحي 
َ
ذ
َ
بالدّين * ف بُ 

ّ
يُكــذ ي 

ّ
 الذ

َ
أرءيت

ي يدُعُ اليتيم  
ّ
وتمد الفتحة لتكون ألف إطـــلاق، وتصبــح في غير    .    (  60  )الذ

)اليتيما(  من      القــــــرآن  وهو  الشعر،  من  الخفيف  بحر  عند  تقف  فغنك 

اقصة، تقف عند صرخة مدوّية، وجلجلة  الأوزان بين    الر تقارن  متأججة 

التكذيب بيوم القيامة، وبين دعّ اليتيم في معاملته بخشونة، وصده بجفاف  

 وغلظة. 

الغفوة   من  تنبه  والتي  بإيرادها،  تبركنا  التي  الخيرة  النماذج  هذه 

الاعتبار والعظة، وتزيد من البصيرة والتدبر، قد أضفى    إلىوالغفلة، وتدفع  

من جملة   ابصوتياته خاصة، فعاد القول عليها الملحظ الصوتي موسيقاه ال
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أسرارها الجمالية، والتأكيد على تناغمها الإيقاعي من ابرز ملامحها الفنية. 

    من مزايا فواصل الآيات باعتبار العبارات. ميزة هذه 
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